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خلاصة—هذا البحث يبحث في خصائص الخطابة.
الكلمات الافتتاحية: ضروب، الحرص.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على  خصائص الخطابة.
II. موضوع المقالة 
هناك ضروب من الخطب قضى عليها الإسلام في صدره؛ مثل سجع الكهان؛ لاتصاله بالوثنية. ونهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عنه، كذلك أصبحت خطب المفاخرات قليلة بعض الشيء، والذي ظهر منها لم يكن على غرار المفاخرات الجاهلية، ولكنها كانت مفاخرات موزونة بميزان الإسلام؛ مثل المفاخرة التي جرت في سقيفة بني ساعدة عقب وفاة الرسول- عليه الصلاة والسلام- وبقي من أنواع الخطب في هذا العصر ما يلي:

خطب النكاح، وخطب المناظرات، والخطب السياسية والوصايا، وخطب الجهاد، وخطب الوفد، والخطبة الدينية.

وأهم خصائص الخطب في هذا العصر:

الأول: الطول؛ وهذا من أهم ما تمتاز به الخطبة العربية عمومًا بعد الإسلام، حيث مست الحاجة إلى الإطناب عرضًا وبيانًا لجوانب الدعوة التي يقوم بها الخطيب، وقد تحتاج إلى ترديد الحجج والإكثار من البراهين والإسهاب في شرح الأفكار.

الثاني: الحرص على تقسيم الخطبة؛ حيث يبدأ بالمقدمة التي تشمل الحمد والثناء على الله، ثم الدخول إلى الموضوع وعرضه عرضًا واضحًَا، ثم الخاتمة.

الثالث: الحرص على اتباع الترتيب المنطقي السليم في عرض الموضوع.

الرابع: الاقتباس من القرآن والسنة وأحاديث الحكماء والأمثال السائرة؛ والخطبة التي لا يكون فيها قرآن شوهاء، وكانوا يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل وفي الكلام يوم الجُمَع أثرًا من القرآن؛ فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار.

الخامس: اختفاء السجع، إلا إذا جاء عفوًا وبغير قصد؛ لنهي النبي- صلى الله عليه وسلم- عنه.

السادس: قوة الأفكار؛ حيث صارت الخطبة أداة التعبير في المجتمع الإسلامي الجديد.

ومن خصائص الخطابة تتعدد ألوان الكلام المكتوب والمسموع، فهناك النثر الفني والشعر والكتابة والخطابة، ولكلٍّ خصائص تميزها، فما هي خصائص الخطابة التي تميزها. نقول: إن الخطابة لون من ألوان الكلام المنثور، فهي نثر ولكنها تختلف عن النثر الفني، حيث لا يستحب فيها السجع المتكلف، بل لها العبارة الرائقة الخالية من التكلف، وهي كذلك تختلف عن الشعر؛ حيث إنها لا تلتزم الوزن ولا القافية، ويلتزمها الشعر مع الخيال الواسع الذي يجوب الدنيا بجميع مظاهرها، لكن الخطابة تلتزم عرض المواضيع الجادة، التي تشغل بال الجماهير في موضوعية لا تعرف الخيال، وإن كانت تحدث على السيطرة على العاطفة.

والخطابة عملية مشافهة وإلقاء، تميزت عن الكتابة المدونة التي يقرؤها الجمهور دون مشافهة، والمتتبع لكتابة العلماء يجدهم خصصوا الخطابة بما يلي:

أ- خصائصها في ألفاظها:

ألفاظ الخطابة سهلة جزلة بعيدة عن التعقيد اللفظي والمعنوي؛ إذ إن العبارة الرائقة تساهم في تحصيل ثمرة الخطابة؛ حيث يصل الخطيب بها إلى إقناع الناس من أقرب طريق. اقرأ كلام النبي- صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع، تجد السلاسة والعذوبة ومنها: «أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها».

ب- خصائصها في موضوعاتها:

تمتاز الخطابة في موضوعاتها بمناسبتها لحال الجماهير، حيث تخاطب عواطفهم وتناقش ما يشغل بالهم، وتقدم الحلول لمشكلاتهم ليجد فيها الناس متنفسهم، ويحصلوا منها على ما يقنعهم ويشفيهم. أما حين يجنح الخيال بالخطيب، فيخاطب الناس في موضوع لا يشغلهم ولا يحتاجونه، أو هو واقع خارج دائرة عقولهم، فذلك يخرج بالخطابة عن ميزتها ويجردها من فائدتها، ويجعلها شبيه الشعر في خيالاته وتصوراته، أو يقيم حاجزًا نفسيًّا بين المستمعين والخطبة.

ومن خصائصها في موضوعاتها أنها لا تعرف موضوعًا واحدًا، بل موضوعها الحياة كلها، بما فيها من علوم وفنون ومهن وحوادث. يقول الشيخ أبو زهرة- رحمه الله-: ولا شيء حقيرًا كان أو جليلًا معقولًا أو محسوسًا إلا ويدخل تحت حكمها ويخضع لسلطان لسانها، ومن ثم فعلى الخطيب أن يكون له إلمام بكل صنف من المعارف، بل ينبغي له أن يوسع كل يوم مداركه، فإن كل مسألة عامة أو لها صلة بشأن عام يصح أن تكون موضوع الخطابة، كحب الوطن وإقامة العدل والنظام وتسكين الفتن والتمسك بالفضيلة وغير ذلك، بل من المسائل الخاصة ما هو موضوع للخطابة كالخصومات، فإن المحاكم ميدان للخطابة، وإن كان الناس قد اصطلحوا على الخطابة في موضوعات وجعلوها أقسامًا وأنواعًا.

ت- خصائصها في أسلوبها:

الخطابة لا تعرف شكلًا واحدًا من الأساليب وإنما يختلف أسلوبها تبعًا لنوعية الجمهور المتلقي؛ لذلك كانت الخطابة في الصفوة من المثقفين ذات أسلوب رفيع وبلاغة عالية وطريق في العرض خاصة، ولا مانع من التقسيمات العلمية والتعليق عليها. وخطاب العوام له أسلوب سهل قريب التناول، ليست فيه التقسيمات العلمية والمصطلحات الفنية. وخطاب الجمهور الخليط من المتعلمين والعوام وأنصاف المتعلمين يحرص فيه الخطيب على الممازجة بين الأمرين؛ ليرضي أذواقهم ويسيطر على عاطفتهم.

ث- خصائصها في معانيها:

معاني الخطابة ينبغي أن تكون مفهومة للجمهور واضحة جلية، يبينها الخطيب بحيث تدركها الإفهام بلا عناء، ولهذا تبتعد الخطابة عن الإغراق في المعاني أو التقعر فيها أو الجنوح فيها إلى الخيال.

ج- خصائصها في الإقناع:

الإقناع في الخطابة لازم من لوازمها، بل غرضها الأساسي الذي تدور حوله وتسعى له، وهو في الخطابة أيسر وأقرب من الإقناع في غيرها من فنون القول المختلفة؛ لأن الخطابة حرة لا تلتزم وزنًا ولا قافية كالشعر، ولا تلزم المصطلحات الجافة كالعلوم المختلفة، ولا تغرق في التقسيمات الفلسفية، بل هي تعتمد على وسائل عديدة في الإقناع، كالاستفهام والإنكار والتقرير والمشاهدات البديهية لدى المستمع والقسم والنداء والتمني والقصة والمثل وغير ذلك؛ لذا كان جمهورها أكبر وميدانها أرحب وأوسع.

5- قواعد الخطابة وأساسياتها:

لا يختلف علم الخطابة عن سائر العلوم في أن له موضوعًا يتخذه مجالًا لدراسته ومباحثه، وفي أن له هدفًا يسعى لتحقيقه والوصول إليه، وليس مسلمًا ما يدعيه البعض من أن الخطابة موهبة، ولا مدخل للاكتساب إليها؛ لأن الموهبة في حقيقتها لو وجدت تحتاج إلى التنسيق بالدراسة، ولا بد لها من معرفة القواعد العلمية لتفيد وتؤثر، وكم من خطباء بدءوا عملهم قبل اكتشاف استعدادهم الفطري، وإذا بهم يتبعون قواعد العلم، فيبرزون بالعلم والموهبة معًا.

صحيح أن الموهبة لها دورها في النجاح، لكنها لا تغني عن الدراسة والعلم، والإحاطة بأركان علم الخطابة.

يقول ابن رشد: إن الكلام مركب من ثلاثة؛ من قائل وهو الخطيب، ومن مقول فيه وهو الذي يعمل القول فيه، ومن الذين يوجه القول إليهم وهم المستمعون.

إن علم الخطابة يتناول كل ركن من هذه الأركان الثلاثة، فيعرف به ويقسمه أقسامًا معينة من أجل تفهمه ودراسة أبعاده المتعددة، وفق المنهج العلمي لدراسة علم الخطابة.

فماذا عن الخطبة، عندما يقصد شخص ما مخاطبة مستمعيه بمقولة خاصة وعلى هيئة الخطبة لزمه أن يستعد لها، فيتصورها بوجدانه، ويفكر في عناصرها، ويركزها بعقله، ويقف على الأدلة والبراهين التي سيوردها خلالها، ويهيئ أسلوبه وبيانه الذي سيتحدث به.

والخطبة ليست عملية سهلة ولكنها أمر شاق، يحتاج إلى وقت وجهد؛ لأن أصولها تعلم أن من يستمعون للخطبة لهم عقول تحكم ولهم أرواح تَحُس ولهم نفوس تتذوق، ولذلك كانت ضرورة التسلسل المنظم للخطبة، والبيان الواضح في أسلوبها والإقناع والاستمالة بأدلتها.

قال الجاحظ: إن المعنى إذا اكتسى لفظًا حسنًا، وأعاره البليغ مخرجًا سهلًا، ومنحه المتكلم قولًا متعشقًا، صار في قلبك أحلى ولصدرك أملى، والمعاني إذا كسيت حسن الألفاظ الكريمة وألبست الأوصاف الرفيعة تحولت في العيون عن مقادير صورها وأربت على حقائق أقدارها بقدر ما زينت وعلى حسب ما زخرفت، فاذكر هذا الباب ولا تفرط فيه.

كما يقول ابن المعتز: إن البلاغة بثلاثة أمور؛ أن تغص لحظة القلب في أعماق الفكر، وتتأمل لوجوه العواقب وتجمع بين ما غاب وما حضر، ثم يعود القلب على ما أعمل الفكر، فيحكم سياق المعاني والأدلة ويحسن تنفيذها، ثم تبديه بألفاظ رشيقة مع تزيين معارضها واستعمال محاسنها.

ويقول الشيخ علي محفوظ: من أراد العظة البليغة والقولة المؤثرة فليعمد إلى المنكرات الفاشية، ولا سيما ما كان منها قريب العهد وحديثه على ألسنة الناس، ثم يقدم أكبرها وأخطرها فيجعلها محور خطابته وموضع عظته، ثم يفكر فيما ينشأ عن هذا الحادث من آثار يحصيها، ثم يستحضر الأدلة من الآيات والأحاديث والآثار، ثم يأخذ في كتابة الموضوع بعد ذلك إن شاء.

فنجد من قال في البلاغة ومن قال في الخطابة، يقسمون الإعداد للخطبة إلى مراحل أربع: المرحلة الأولى تعرف بمرحلة خلق موضوع الخطبة، والمرحلة الثانية تعرف بمرحلة تركيب عناصر الخطبة، والمرحلة الثالثة تعرف بمرحلة اختيار الأدلة، والمرحلة الرابعة تعرف بمرحلة التعبير البياني.

هذا، وخلق موضوع الخطبة: لا بد أن يراعى فيه الاعتبارات الآتية:

نفسية المخاطبين، وعقلية المخاطبين، وملاحظة المناسبة.

وأما عن تركيب العناصر: فبعد تحديد الموضوع واختيار نوعية الدليل، لا بد وأن يحدد العناصر، وأن يميز كل عنصر على حدة، وأن يجعل كل العناصر تدور حول موضوع واحد، ويستحسن للخطيب أن يوجز هذه العناصر في كلمات قصار لكي تدوم معه، ويتمكن بعد دوامها من جمع الأدلة المناسبة لكل عنصر. ومما يعين في تعيين العناصر، القراءة في المراجع العلمية والفحص العقلي للموضوع، ووضوح الهدف من الموضوع كله، ويجمع العناصر. وبجمع العناصر تبدأ الخطوة العملية في تركيب الخطبة.

وأما اختيار الأدلة: فلا بد أن يراعي فيه آراء أهل التخصص ومواطن العقيدة، مع عادات الناس وأثار السلف، وجعل ذلك منضبطًا بضوابط الشرع.

وأما التعبير: فهي المرحلة المهمة التي تحسن بها الخطبة، والتي تظهر الخطبة في أسلوبها الواضح وفي ثوبها الجميل. والتعبير الخطابي يحتاج إلى جمال الأسلوب، وموسيقى اللفظ، وينبني على الفصاحة والبلاغة، ويؤمن بالتكرار والتأكيد، ويعرف الاستشهاد المؤثر، ويصاحب التمثيل الصوتي والتعبير الحركي، وينادي بمراعاة أحوال المستمعين وإفهامهم، ومن هنا جاز للتعبير الخطابي أن يغاير سواه.

وعلى الخطيب أن يتأدب بلسان القوم، وأن يكون كلامه سهلًا، وأن يعتمد على الأسلوب والمعاني، ولا بد له من بلاغة اللفظة والجملة معًا.

ومن هنا تتأتى أهمية إعداد الخطبة، فشأن كل أمر عظيم أنه يحتاج إلى تخطيط وإعداد حتى يكون على قدر المقام الذي وضع له، وها هم رسل الله- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- بالرغم من إعداد الله لهم إعدادًا يؤهلهم للقيام بمهمتهم خير قيام، إلا أنهم كانوا يستعدون لدورهم بكل ما أُوتوا من قوة، ولا يدخرون جهدًا في اتخاذ الأسباب المحققة لذلك.

فهذا نبي الله موسى- عليه السلام- اصطفاه الله- تعالى- ورعاه، وصنعه على عينه ورباه، وأراه من آياته الكبرى ما ثبت به فؤاده، إلا أنه- عليه السلام- حينما أمره الله بالتوجه إلى فرعون لدعوته، قائلًا له: ((اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي * كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا * وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا * إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا * قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى)) [طه: 24-36].

وهذا رسولنا محمد- صلى الله عليه وسلم- يدرك خطورة دوره، فيبذل الجهد في حفظ ما أنزل إليه من ربه، فكان يحرك بالقرآن لسانه حتى يشتد ذلك عليه ويُعرف منه، فأنزل الله تعالى قوله: ((لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ)) [القيامة: 16-19].

ولا ريب أن الخطبة في مقام الدعوة إلى الله تعالى من الوسائل الصعبة، يستشعر ذلك كل من مارسها عمليًّا وواجه جمهورًا من الناس في يوم ما. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يتصعدني كلام كما تصعدني خطبة النكاح، "ما يتصعدني": أي ما يشق علي ويجهدني كلام كما تصعدني خطبة النكاح، يريد بها خطبة الجمعة.

وصعد عثمان بن عفان- رضي الله عنه- المنبر أول عهده بالخلافة، فارتج عليه، فقال: أيها الناس إن اللذين كانا من قبلي -يعني أبا بكر وعمر- كانا يعدان لهذا المقام مقالة، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل، وستأتيكم الخطبة على وجهها في الجمعة الأخرى، ثم نزل.

وقيل لعبد الملك بن مروان: يا أمير المؤمنين عجل عليك الشيب، فقال: وكيف لا يعجل علي، وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين؟ يريد خطبة الجمعة وغيرها من المواقف التي تستدعي الحديث.

فعلى الخطيب أن يعلم أنه كالخائض غمار معركة، فليتدرع بدروعها ويتترس بتروسها ويلبس لها لأمتها، ولا يكون ذلك إلا بالاستعداد والتهيؤ وأخذ العدة لكل موقف، وتبدو أهمية إعداد الخطبة من الآتي:

كونه يتعلق بأمر شرعي، وكونه يتعلق بعملية لها تأثير كبير في صياغة التوجهات والعقول، وكونها مباشرة ووجها لوجه.

واستشعارًا لأهمية الخطبة ومكانتها، تم الدعاة النابغين بها وأعدوا لها عدتها. يقول عمر- رضي الله عنه- في حادث السقيفة المشهور: وكنت قد زورت كلامًا- يعني هيأته وأصلحته وأعددته، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكان ابن النوام الرقاشي إذا دعي للكلام ولم يكن مهيئًا نفسه، يقول: ما أشتهي الخبز إلا بائنًا، وقيل عن زهير بن أبي سلمة وكان معروفًا بالتنقيح والتهذيب وله قصائد تعرف بالحوليات: إنه كان ينظم القصيدة في أربعة أشهر، ويهذبها في أربعة أشهر، ويعرضها على علماء قبيلته في أربعة أشهر، ولهذا كان عمر رضي الله عنه مع جلالته في العلم وتقدمه في النقد، يقدمه على سائر الفحول من طبقته.

وتبدو فائدة الإعداد في أمور كثيرة، منها:

الأول: يكسب الخطيب الثقة والقدرة على الأداء الجيد.

الثاني: يجعل من الخطبة مادة ثرية بالمعلومات المعاني.

الثالث: يبرز المعنى في ثوب قشيب مؤثر.

الرابع: يشعر المستمع بأنه محل الاحترام والتقدير.

- أمور ثلاثة، لها أثر كبير في نجاح مهمتك وأداء رسالتك، ودونك هذه الأمور:

الأول: تحديد الهدف أولًا.

إن وضوح الأهداف من شأنه أن يدفع الخطيب إلى رسم أطر واضحة، يعرف فيها بدقة ما هي الموضوعات التي سوف يتحدث عنها، وما هي الأولويات التي ينبغي البدء بها دون غيرها، وما هي الأمراض التي يقصد معالجتها، وما هو السبيل الأمثل لتحقيق ذلك كله.

الثاني: المعاناة والتفاعل.

ولا يمكن للخطيب أن ينجح في رسالته، ما لم ينفعل قبل بالأمر الذي يريد الحديث عنه وينشغل به؛ حتى إنه ليتمثله في كل شيء أمامه، فيكون حديث نفسه ونطق لسانه. وقديمًا قيل: لا يؤثر إلا المتأثر، وقيل: ليست النائحة كالثكلى.

الثالث: التهيئة النفسية.

أن تكون لدى الخطيب رغبة قوية في مواجهة الناس والتحدث إليهم، ولا يتم ذلك إلا بإفراغ البال من كل ما يشغله من هموم الحياة ومشاكلها، فإن صفاء الذهن له أثره في إحكام الرأي وإجادة اللفظ، وأن الهم القاطع والأمر الشاغل مانع من سداد الرأي ودقة التوجيه وقاطع لما بين الخطيب ومستمعيه من جسور التجاوب، فلا يصيب الخطيب الهدف، وإنما تتعثر الكلمات في فمه حتى ينكره الذين يعرفونه خطيبًا مجيدا مؤثرًا. ورحم الله الغزالي حيث قال: إن من عارضت فكره شوائب الهموم، لا يسلم له رأي ولا يستقيم له خاطر.

وأما فيما يرتبط بالتعبير مراعيًا خصائص اللفظ والأسلوب والمقاطع الخطابية، مع جودة الإلقاء واعتدال الوقفة وجهارة الصوت والتمهل في الإلقاء وحسن الإشارة وجمال الهندام، ويتجنب عيوب البيان قدر الإمكان مع إمكانية معالجتها، مثل: اللثغة والتمتمة والفأفة واللفف والحبسة والحصر وهكذا، ومن القواعد العامة لإثارة الأهواء والميول؛ الاعتقاد بصحة ما يدعو إليه، والمشاركة الوجدانية والنفوذ.
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